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4 —Georges Ripert , René roblot , traité de droit commercial , T1 ,16éme édition , librairie
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I'activité commerciale a été entreprisse, elle peut I'étre dés le mois qui préside la date

déclarée du début de l'activité commerciale ."
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	على غرار التشريعاتالأخرى ميّز المشرع الجزائري بين الأنشطة التجارية وغيرها من  النشاطات الأخرى، ثمّ عمد إلى إحصائها وتصنفها إلي قطاعات محددة،  وذلك انطلاقا من الأعمال التي يعتبرها القانون التجاري أعمالا تجارية، وأطلق عليها اسم مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،

	الفرع الثاني : إعداد المدونة و تسييرها.

	المطلب الثاني: خصائص مدونة النشاطات الاقتصادية.

	الفرع الأول:خاصية تجانس الأنشطة التجارية.

	الفرع الثاني: خاصية المراجعة.

	إذا كانت مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري، فإنّ هذا المبدأ يعرف استثناءا يراعي التطور الذييحصل في الميدان التجاري والاقتصادي ويستجيب لمتطلباته.

	ويتمثل هذا المبدأ في قابلية المدونة للمراجعة والتحيين، وفي هذا تنص المادة 05 من المرسوم التنفيذي 2000/334 المؤرخ في 26 أكتوبر 2000 على أنّه:" يعد الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية التعديلات أو التجديدات المجرات على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أوتعديلها.

	الفرع الثالث:خاصية التحيّين.

	المطلب الثالث: وظائف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

	ثانيا: المدونة دليل إعلامي.

	الفرع الثاني: المدونة إطار لحماية المستهلك والمنافسة التجارية العادلة.

	ثانيا : المدونة إطار للمنافسة التجارية.

	الفرع ثالث: المدونة إطار للتخطيط ومراقبة السوق.

	المبحث الثاني: الأنشطة المقننة والمنشآت المصنفة الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

	المطلب الأول: الأنشطة المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

	الفرع الأول:مفهوم الأنشطة التجارية المقننة وأسس ومعايير تحديدها.

	ثانيا: أسسومعايير تحديد الأنشطةوالمهن المقننة.

	الفرع الثاني: الشروط المطلوبة لتنظيم وتقنين النشاطات والمهن وأهمية تحديدها.

	إذا كانت الأنشطة المقننة هي تلك النشاطات أو المهن التي تستوجب بطبيعتها وبمحتواها وبمضمونها وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ توافر شروط خاصة للسماح بممارستها،فإنّ المشرع كان حريصا على وضع الشروط والمعايير القانونية التي يجب أن يبنى عليها كل نص تنظيمي يؤطر كل نشاط تجاري لما يكتسيه ذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على حرية الممارسة التجارية.

	أولا: الشروط المطلوبة لتنظيم وتقنين النشاطات والمهن.

		بالعودة إلىالقانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أورد المشرع قسما خاصا في الباب الثاني منه يتعلق بالأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.ونص على أنّ شروطوكيفيات ممارسة هذه المهن والنشاطات تخضع للقواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها(�).

	وفي هذا الإطار تنص المادة 7 من المرسوم التنفيذي 97/40 على أنّه:" يجب على كل طالب ممارسة النشاط المقنن، إضافة إلى احترام قواعد القانون العام، احترام الأحكام التنظيمية الخاصة السارية على النشاط أو المهنة اللذين يرغب في ممارسة أحدهما.

	ثانيا :أهمية تحديد ضوابط وشروط ممارسةالأنشطة المقننة.

	الفرع الثالث:الرخص في مدونة النشاطات الاقتصادية والهيئات المانحة لها.

	ثانيا:الهيئات المانحة لتراخيص النشاطات المقننة.

	3- الهيئات المهنية.وهي عبارة عن هيئات تنشأبغرض تنظيم وإدارة مهنة معينة ورعاية أعضائها، وهي تجمع في ثناياها بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها حتى وإن لم تدرج ضمن المؤسسات الإدارية التقليدية، باعتبارها قوامة على مرافق عامة في إسداء خدمة مما كانت تتولها الدولة نفسها ثم تخلت عنها لأعضاء المهنة أنفسهم(�). والسمة البارزة في هذه المرافق المهنية أن انضمام أفراد المهنة إليها ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمرإجباري،  مما يجعلها نوعا من الجماعات الجبرية.

	وتدارهذه المرافق من قبل مجموعة من المنخرطين فيها وتتخذ شكل التنظيم النقابي، يشرف على إدارته مكتب منتخب(�).

	وإذا كان غرضها الأساسي تنظيم شؤون المهنة، والدفاع عن مصلحها وحل مشاكلها وتمثيلها أمام السلطات العامة، فإنّ الدولة تضفي عليها الشخصية القانونية وتعتبرها أحيانا من أشخاص القانون العام، فتمنحها امتيازات السلطة العامة، تاركة لها أمرتصريف شؤون المهنة، وتنظيمها مع مراعاةعدم الإخلال بالنظام العام في الدولة(�).

	وفي هذا الإطار فهي مكلفة بتنفيذ خدمة عمومية بوضع القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم المهنة وواجباتها، كما تتخذ وتصدرالقرارات الفردية بالقيد في جداولها بناء على طلب ذوي الشأن، وتصدر قرارات التسجيل في شكل اعتماد بالتسجيل في الجدول الوطني للمهنة، مما يمكن المعتمد من ممارسة المهنة ممارسة قانونية، ولا سيما تلك المهن التي يعتبرها المشرع مهنا تجارية تستوجب القيد في السجل التجاري، والذي لا يتم إلا بوجود التسجيل أو الاعتماد المطلوبين لممارسة تلك المهنة.

	ومن أمثلة ذلك مهنة المحاسب في قطاع الخدمات في النشاط المعنون بمؤسسة محاسبة تحت رمز 607.008(�).

	المطلب الثاني: المؤسسات المصنفة لحماية البيئة الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

		هناك العديد من الأنشطة الصناعية التي يمكن أنتشكل مصدرا للخطر، ومن أجل تحديد هذه المخاطر كانت الأنشطة الصناعية محل تصنيف تحت مسمى منشاة مصنفة،ومن الناحية القانونية تعتبر المنشآت المصنفة من الأنشطة المقننة، وتخضع لأحكام المرسوم 97/40 المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. إذ نص هذا المرسوم في مادته الثالثة على حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكوّن الثروة الوطنية، واحترام البيئة والمناطق والمواقع محمية والإطار المعيشي للسكان.

	ونظرا لأهميتها في تحقيق توازن ضروري بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والإطار المعيشي للسكان فهي نشاطات تمارس في حدود الضوابط الكفيلة بالحفاظ على البيئة بكل مكوناتها .

	وبالتالي فهي تخضع للضبط الإداري والمتمثل في كل الأعمالوالإجراءاتوالأساليب القانونية والمادية والفنية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة، وذلك بهدف المحافظة علىالنظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق والحريات السائدة في الدولة(�).

	ويسمى هذا بالضبط الإداري الخاص ويهدف إلي حماية أحد عناصر النظام العام أو أحد فروعه، حيث تمارس سلطات الضبط الإداري في هذه الحالة مهاما ضبطية محددة بإتباع إجراءات ضبطية معينة يحددها القانون أو النظام الخاص بنشاط الضبط، وهذا النوع من الضبط قد يقتصر على نشاط معين(�).

	ولذلكفقد خصّها المشرع بتنظيم خاص يطبق عليها ويحدد شروط تواجدها وعملها وكان ذلك أول مرة بموجب المرسوم 98/339 المؤرخ في 3 نوفمبر 1998(�)، ثم ألغي هذا المرسوم ليعوض بالمرسوم التنفيذي 06/198 (�).

	وسنتولى من خلال هذا المطلب تحديد طبيعة المنشآتأوالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة وتصنيفها، وشروط الحصول على الرخصة أوالتصريح كشرط للقيد في السجل التجاري.

	الفرع الأول: مفهوم المؤسسات المصنفة لحماية البيئة .

	الفرع الثاني: فئات المؤسسات المصنفة وأسس تحديدها.

	الفرع الثالث:الرخصة أو التصريح وإجراءات الحصول عليهما.

	طبقا لأحكام القانون المتعلقبشروط ممارسة الأنشطة التجارية،وقبل التسجيل في السجل التجاري، ينبغي على كل مؤسسة موجودة ضمن قائمة المنشآت المصنفة قبل بداية ممارستها للنشاط الحصول إمّاعلى ترخيص أو تصريح بالاستغلال.

	 وللحصول على الترخيص أو التصريحفقد حدد المرسوم التنفيذي06/198 جملة هذه الشروط الموضوعية والتقنية والإجراءات اللازمة المطلوبة في كل في كل منشأةحسب طبيعة الفئة التي تندرج تحتها.

	أولا- الرخصة وإجراءات الحصول عليها:

	الفصل الثاني:الهيئات المكلفة بإدارة شروط ممارسة الأنشطة التجارية.

	المبحث الأول : المركز الوطني للسجل التجاري.

	المطلب الأول: مراحل تطور المركز الوطني للسجل التجاري في أهدافه وصلاحياته.

	لقد عرف المركز الوطني للسجل التجاري منذ نشأتهوإلى غاية أخرتعديل يتعلق بقانونه الأساسي المتمثل في المرسوم التنفيذي 1/37 المؤرخ في 6 فبراير2011 مراحل متباينة في الصلاحيات الموكلة إلية، والأهداف التي يصبوا إلي تحقيقها.كماعرف الخضوع أيضا لوصايات مختلفة أشرفت علية وطبعته بالمميزات التي تلائمها وهوما سنبينه في الفروع التالية .

	الفرع الأول: المراحل التي مرّ بها المركز في صلاحياته وأهدافه.

	تبعا للتطورات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وتبعا للجهات الوصية التي أشرفت على المركزالوطني للسجل التجاري منذ نشأته، فقد مرّ هذا الأخير بمراحل متعددة تباينت فيهاأهدافه وصلاحياته وتتمثل هذه المراحل فيمايلي:

	أولا: مرحلة63 إلى 73 (الديوان الوطني للملكية الصناعية).

	بموجب المرسوم 63/248 المؤرخ في 10جويلية 1963 أنشئ الديوان الوطني للملكية الصناعية، وقد وضع تحت وصاية وزارتي الطاقة والصناعة ووزارة التجارة، واعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي(�).

	ثانيا: مرحلة 73 إلى 90 (المركز الوطني للسجل التجاري).

	ثالثا: مرحلة 90 إلى97.

	تعدهذه المرحلة الأهم في حياة المركز الوطني للسجل التجاري، بدءا بصدور القانون 90/22، وما جاء به من إصلاحات جديدة، إذ تمّ ترقيـة الأعـوان المؤهلين لتسيير السجل التجاري إلى ضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء، تحت تسمية مأمور المركز الوطني للسجل التجاري(�).

	رابعا : 97 إلى 2004

	خامسا : من 2004 إلى يومنا

	تميزت هذه المرحلة بصدور القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي ألغي القانون 90/22 المتعلق بالسجل التجاري، والذي يميّزه الانتقال من نظام الرقابة السابقة المثقل بالوثائق الادارية المطلوبة في ممارسة الأنشطة التجارية إلي نظام يرتكز على التصريح من خلال التسهيلات التي أدرجها في السنوات الأخيرة لصالح التجار والمتعاملين الاقتصاديين ،وذلك بتخفيف الملف الإداري المطلوب في مختلف عمليات التسجيل.

	كما تميزت هذه المرحلة بتشجيع الدولة للاستثمار لخلق مناصب الشغل من خلال الوكالات التي أخذت على عاتقها هذه المهمة، ومن بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.هذه الأسباب وغيرها أدتإلي تضاعف عدد المتعاملين مع المركز الوطني للسجل التجاري السجل، فمن787940 مسجل سنة 2002 (�)،إلى873375 مسجلسنة 2003 (�)، إلى مسجل 1123451 سنة 2006(�)،إلى 1207299 مسجل سنة 2008(�).

	وإذا كانت هذه الأرقام تكشف عن عمليات القيد فقط دون العمليات الأخرى التي يقوم بها المركز الوطني للسجل التجاري عبر مختلف فروعه. فقد شكّل عليه هذا الواقع ضغطا شديداأجبره على إيجاد صيغة جديدة لامتصاص هذا الضغط.

	وكان ذلك من خلال المرسوم التنفيذي 08/43 المتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، والذي يعدّل ويتمّم المراسيم السابقة،حيث سمح بإمكانية تمثيل المركز بأكثر من ملحقة على المستوى المحلي يديرها مأمورأومأمورو المركز، وذلك وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية(�).وقد كانت العاصمة أولى الولايات التي ضمت ملحقتين.

	كماعرف المركز أيضا بعض المهام الجيدة، والمتمثلة في مسك الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة(�). وذلك تطبيقا لإحكامالأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري والذي يخضع عمليات الاعتماد الايجاري إلىالإشهار الإلزامي، وأحالكيفيته التطبيق إلي التنظيم(�).

	وقد صدرهذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي 06/90 المؤرخ في20 فبراير 2006 يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، حيث كلّف لهذا الغرض المركز الوطني للسجل التجاري بضمان الشهرالقانوني لعمليات الاعتماد الإيجاريللأصول المنقولة،والاعتماد الايجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسساتالحرفية في مفهوم المادتين 7و9 من الأمر96/09، وذلك من خلال إعداد سجل عمومي لعمليات الاعتماد الايجاري ومسكه على مستوى الملحقات المحلية واطلاعالجمهور عليه وتحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلية (�).

	وتبعا لهذا ألزم المشرع أن تكون عقود الاعتماد الايجاريللأصول المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في أجل 3 أشهر،ابتداءا من تاريخ نشر المرسوم المذكور أعلاه في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية(�).

	وانطلاقا مما سبق ذكره تتبادر إلي الذهن جملة من الأسئلة، كيف كانت تتم عمليات الإشهار المتعلقة بالاعتماد الايجاري للأصول المنقولة ؟ وأين ؟منذ صدور الأمر 96/09 إلي غاية صدور المرسوم التنفيذي 06/90، ولماذا تأخر المشرع في النص عليها في القانون الأساسي المتعلق بالمركزالوطني للسجل التجاري تنظيمه ،رغم أنّه عدّل سنة 2008 بموجب المرسوم التنفيذي 08/43 المؤرخ في03فبراير2008.

	والواقع أنّ المركز الوطني للسجل التجاري ومنذ صدور الأمرالمتعلق بالاعتماد الايجاري تحمل مسؤولية هذا الإشهار باعتباره يدخل ضمن اختصاصه، لكنه لم يفتتح سجلا عموميا خاصا بعمليات الاعتماد الايجاري.

	 إنّما كانت هذه العمليات تقيّد في السجلات العمومية الخاصة ببيوع و رهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها. وتطبق عليها التسعيرات المحددة بموجب القرارات الصادرة عن وزير التجارة(�).

	أمّا فيما يتعلقبالتأخر، فحتما يعود سببه إلي عدم انتباه أو عناية القائمين على هذا الشأنإليغاية تعديل 11/37 أين تمّإدراج فقرة خاصة بهذه السجلات، طبقا لما حدده التنظيم المتعلق بكيفيات إشهارالاعتماد الايجاري للأصول المنقولة.

		بالإضافةإلي ما تمّ ذكرهفقد كلف المركز الوطني للسجل التجاري أيضابمهمة تسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية(�).

	وبالمقابل فقد عرف المركزالتخلي عن بعض المهام لصالح هيئات أخرى وتتمثلهذه المهام في: معالجة الاعتراضات الناتجة عن التسجيل في السجل التجاري، حيث كان يمسك لهذا الغرض سجلا خاصا تدون في الاعتراضات المتعلقة بالتسجيل(�).

	الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري.

	بعد استعراض المراحل المختلقة التي مرّ بها المركز الوطني للسجل التجاري، يتبين لنا التطورالملحوظ الذي عرفه في تسيير المنظومة القانونية لشروط ممارسة الأنشطة التجارية والخدمات التي يقدمها للمتعاملين معه، الآمر الذي حدى بالمشرع إلي إعادة النظرعلاقته القانونية بالغير.

	فبعدأن كان مؤسسة إدارية مكلفة بخدمة عمومية في ضل النصوص السابقة(�)التي كانت تحكمه، هو في ضل النصوص السارية من طبيعة مختلفة،إذ يعد مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره(�). ويضطلع المركزالموضوع تحتإشراف وزير التجارة، بمهمة الخدمة العمومية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير(�).

	إنّ هذا التعريف للمركزالوطني للسجل التجاري باعتباره مؤسسة إدارية من جهة  وتاجرا في علاقته مع الغيرمن جهة ثانية، يثير التساؤل حول طبيعته القانونية، وأين يمكن إدراجها أضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريأم ضمن المؤسسات العمومية الاقتصادية بنوعيها، المؤسسة العمومية الاقتصادية أوالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؟ولبيان ذلك لابد من العودة إلي النصوص القانونية المتعلقة لبيان مقومات ومظاهرهذا التعريف.

	أولا: الطابع الاداري للمركز المركز الوطني للسجل التجاري.

	بالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي 92/98 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركزالوطني للسجل التجاري، والمواد المشارإليها أنفا على أنّه مؤسسة إدارية مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري ،وتعمل تحت إشراف وزير التجارة، وتؤدي مهمة الخدمة العمومية، ولذلك تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

	بهذا المعنى القانوني يعد المركز الوطني للسجل التجاري فعلا مؤسسة عمومية إداريةلاحتوائه على مقومات وعناصر المرفق العام الإداري، الذي يعرّف بأنّه كل هيئة  أو منظمة إدارية مزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالسلطات الإدارية المركزية بعلاقة الوصاية الإدارية، أو تختص للقيام بأهداف معينة يحددها القانون(�).

	إنّ هذا التكييف للمركز الوطني للسجل التجاري على أساس أنّه مؤسسة عمومية رتب نتائج متعددة على النظام القانوني الذي يخضع له سير وعمل المركز.ومنها على سبيل المثال صفة الخدمة العامة أو المنفعة العامة من خلال الأهداف التي حددها القانون للمركز في المادة 5 من المرسوم التنفيذي 92/68، زيادة على اعتبار أنّ المركز مؤسسة إدارية قد دفع المشرع إلي اعتبار مأموري المركز من موظفي الدولة المتمتعين بامتيازات السلطة العامة، وهذا من خلال نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي 92/69المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز،فهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين طبقا للكيفيات التي يحددها التنظيم (�).

		كما يتمتع مأمورو المركز بنص المادة 14 من المرسوم نفسه بحماية الدولة من التهديدات والإهانة والشتم والقدح والاعتداءات من أي نوع كانت، وذلك بصرف النظرعن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات.

	ونظرا لاعتبار نشاط المركز الوطني للسجل التجاري نشاطا عموميا إداريا فقد جعل المشرع عمل المأمورين كعمل موظفي الدولة السامون فألزمهم بواجب التحفظ في مستويات متعددة منها منعهم منعا باتا من قبول الهدايا أو ممارسة الأعمال التجارية أوحيازة أي مصالح في مؤسسة باسمه أو باسم أي شخص أخر(�).

	وبالتالي فهو يخضع لنظام قانوني خاص غير ذلك الذي يحكم العمل في المشروعات الخاصة، أو ما يعرف بمبدأ التنافي، وفي هذا الصدد تنص المادة 23 من الدستور الجزائريعلى أنّ القانون يضمن عدم تحيّز الإدارة.

	وفي تكريس هذا المبدأ على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري دلالة على تناسبه مع الهيئات الإدارية.

	كما يظهر الطابع الإداري بصورة جلية من خلال ترأس وزير التجارة لمجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري بصفته الإدارية وكوزير يشرف على تنظيم التجارة(�).

	إن اكتساب المركز الوطني للسجل التجاري لصفة المؤسسة الإداريةجعل من منازعاته تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري  طبقا لنص المادة 800 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،والتي جعلت من المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة للنظر و الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة(�). ولما كان المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومية إدارية  فإنّ الاختصاص في النظر والفصل في دعوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية في القرارات الصادرة عنه تؤول إلي مجلس الدولة، باعتباره صاحب الاختصاص تبعا لمجالات الاختصاص المنصوص عليها في المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

	وبذلك فإنّ المنازعات التي يكون أحد أطرافها المركز الوطني للسجل التجاري منازعات إدارية وهوبمثابة وسيلة قانونية كفلها المشرع للأشخاص المتعاملين معه حماية لحقوقهم المشروعة في مواجهة السلطة العامة التي يتمتع بها كونه مرفق عمومي إداري.

	وتأخذ الرقابة الإدارية على أعمال المركز الوطني للسجل التجاري مظهر رقابة المشروعية  ومظهر رقابة التناسب ، ذلك انّ القاصي الإداري يراقب مدى تطابق  أعمال وقرارات المركزالوطني للسجل التجاري مع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وهو ما يطلق عليه  برقابة المشروعية، وما يسمى أيضا بخلو القرارات الإدارية التي تصدرعن هذه الهيئة من عيوب اللامشروعية الإدارية والمتمثلة غي عيب الاختصاص وغيب الشكل وعيب الانحراف بالسلطة(�).

	لقد أكّد القضاء الجزائري في أكثر من مناسبة الصفة العمومية الإدارية للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث جاء في قرار المحكمة العليا(�) بتاريخ 14/10/2003 ما يلي. "لكن حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا أنّ المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية.

	 وهذا ما نصت عليه بصريح العبارة المادة 15 مكررمن القانون 90/22 المؤرخ في 18/08/1990المعدل والمتمم بالقانون رقم 91/14 المؤرخ في 14/09/1991، وأكدت ذلك المادة 2 من المرسوم رقم 92/68 المؤرخ في 18/02/1992 المتضمن القانون الأساسي وتنظيم المركز الوطني للسجل التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 97/91  المؤرخ في 17/03/1997، وأضافت المادة بأنّ المركز له مهمة المرفق العامولو أنّها اعتبرته تاجرا في معاملاته مع الغير، فإنّ هذا لا يؤثر علي كونه مؤسسة إدارية، وبالتالي فإنّالنازعات المتعلقة بها تكون من اختصاص القضاء الإداري بما فيه المنازعات المتعلقة بالمادة الاجتماعية.

	 ذلكأن المادة 03من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل أخضعت مستخدمي المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري كلهم من دون استثناء لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، وبالتالي فإنّها استثنتهم من معرفة القاضي الاجتماعي، ومن ثم فإنّ قضاة المجلس لما أيدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي، لم يخطئوا في تطبيق القانون مما يجعل من الوجه غير مؤسس".

	وهو ما قضى به أيضا مجلس الدولة في قراره الصادر في 25/02/2003ملف رقم 006497، بصفة جهة استئناف في الخصام القائم بين المركز الوطني للسجل التجاري وبين موظفة تعمل في ملحقه بومرداس، بعد أن صدر بشأنها قرار يتضمن توقيفها من المركز بسبب تحريك دعوى عمومية ضدها.

	 وهو ما يعني أن مجلس الدولة من خلال هذا القرار يكون قد قضى بأن المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وبالتالي يكون قد حذا حذو المحكمة العليا باعتبار أن عبارة  ويعد تاجرا في مواجهة الغيرلا يؤثر علي الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري(�).

	وخلاصة ما تقدم هو أنّ اعتبار المركز الوطني للسحل التجاري مؤسسة عمومية إدارية ترتب عليه قانونا تمتعه بامتيازات السلطة العامة.

	ثانيا: المركز: الطابع التجاري للمركز الوطني للسجل التجاري.

	بالعودة إلي المادة 3 المرسوم التنفيذي 92/68 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري والتي تنص في فقرتها الثانية على " يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ".

	إنّ هذا المعنى تؤكده أحكام كثيرة،فمجمل الخدمات التي يقدمها المركزالوطني للسجل التجاري بمقابل في إطار الصلاحيات التي خولها له القانون، حيث يتم تحديد هذه التسعيرة بموجب قرار من وزيرالتجارة(�).

	 ونذكر من بينها على سبيل المثال فقط ما تضمنته أحكام المرسوم التنفيذي 2000/334 المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وما نصت عليه المادة 7 مكرر1 منه على "يتولى المركز الوطني للسجل التجاري استنساخ مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وتعميمها و وضعها بمقابل تحت تصرف كل طالب أو مستعمل".

	وما تضمنته أحكام المرسوم التنفيذي 92/70 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، حيث يحدد وزيرة التجارة مقابل طبع ونشر الإعلانات القانونية بناءا على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري وموافقة مجلس الإدارة(�). ويكون ذلك في شكل قرار تحدد بموجبه التعريفة المستحقة للخدمة المقدمة(�).

	وزيادة علىذلك فقد بين المشرع أنّحسابات المركز تضبط على الشكل التجاري(�).وهي تشمل عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز المستحقة بمقتضى القيد في السجل التجاري، وعائد بيع المنشورات وكل الموارد الأخرىغيرالعادية المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمركز، كما تشمل مختلف النفقات الخاصة بالتسيير والصيانة والتجهيز وكل النفقات الضرورية لانجاز مهام المركز(�).

	وعلى هذا الأساس فان منازعات المركز الوطني للسجل التجاري في علاقاته مع الغير يختص بها القضاء العادي ممثلا في القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري إقليميا(�).

		ومما سبق يمكن القول أنّ الطبيعة المزدوجة للمركز الوطني للسجل التجاري لايمكن أن تتطابق والطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.

		كما لا يمكن أن تتطابق مع الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، لأن الأمر01/04 المؤرخ في 20/80/2001 اعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي أخرخاضعللقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر(�).كما أنّإنشاؤها وتنظيمها وتسييرها  يخضع للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري(�).

	وانطلاقا مما سبق يمكن القول الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري تقترب إلي حد كبير مع الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

	وذلك لأن الهيئة التي تأخذ تسمية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري هي التي تتمكن من تمويل أعبائها كليا أو جزئيا، عن طريق عائد بيع إنتاجتجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحددالأعباء والتقييدات، التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة به وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين(�). وهي بهذه الصفة تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الإدارة،وتعد تاجره في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري، ويكون لها في حياتها ذمة مالية متميزة وموازنة خاصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن(�).

	هذا ما ينطبق بكل تفاصيله على المركز الوطني للسجل التجاري، غيرأنّ الاستثناء الوحيد هو أن القانون يلزم المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري بالقيد في السجل التجاري بينما المركز الوطني للسجل التجاري لا يلزم بذلك.

	ومع ذلك يبقى يغلب على المشرع الجزائري الاختلاف وعدم التجانس في تكييّفه للمركز الوطني للسجل التجاري. ويظهر ذلك من تكييّف السلطة التشريعية للمركز في نص المادة 15مكرر1 من القانون 91/14 المتعلق بالسجل التجاري والتي تنص على"يعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية".

	 وتكييّفه مره ثانية بموجب المرسوم التنفيذي 92/68 المتضمن تنظيم المركز الوطني للسجل التجاري،حيث تدخلت السلطة التنفيذية بتكييف مغاير لتكييف السلطة التشريعية وذلك من خلال نص المادة 3 في فقرتها الثانية بنصها على " يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير".

	وهذا تناقص صارخ في التكييّف بين النصوص، من جهة المركز يتمتع بالطابع الإداري لكونه مؤسسة إدارية مستقلة بموجب نص تشريعي، ومن جهة ثانية المركز تاجر بموجب تدخل من السلطة التنفيذية.

	فهل تملك السلطة التنفيذية هذه الصلاحية؟ لتغير نصا تشريعيا بموجب نص تنظيمي.

	في هذا الإطار يرى الأستاذ زوايميةأنّ السلطة التنظيمية لا تملك هذه الصلاحية وأنّها غير مؤهلة لتغيير نص تشريعي(�).

	وإذا كان لا يحق للسلطة التنفيذية أن تغيير تكييّفا جاء بموجب نص تشريعي، يحق لنا أن تساءل عن مدى تأثير تكييّف السلطة التنفيذية واضعين في الحسبان القوة القانونية لهذه النصوص، خصوصا وأن المحكمة العليا ذهبت في هذا الاتجاه واعتبرتأنّ المركز الوطني للسحل التجاري مؤسسة إدارية تضطلع بمهمة الخدمة العمومية ولو أعتبر تاجرا فهذا لا يؤثر على الطابع الإداري(�).

	المطلب الثاني: تسيير المركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه.

	الفرع الأول: الإشراف والتسيير.

	يشرف على المركز الوطني للسجل التجاري هيئتان، هما المدير العام ومجلس الإدارة. وقد أوكلت لكل هيئة مهام محددة في إطار التكامل بينهما في خدمة وترقية نشاط المركز الوطني للسجل التجاري وتحقيق أهدافه.

	أولا: المدير العام.
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